
جــــون بيركــــو.. “مســــتر ســــبيكر” في قلــــب
يكست عاصفة البر

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

ربمــا لفــت انتباهــك هــذا الرجــل عنــد مشاهــدته في الأخبــار خلال عــرض لقطــات لجلســات مجلــس
”Order“ العمـوم البريطـاني، وهـو يصرخ باللغـة الإنجليزيـة بطريقـة مميزة وعلـى نطـاق واسـع بكلمـة
أي “انضبــاط”، وفي مواقــف أخــرى، يقــول كــل مــا يجــول بخاطره ويســتخدم تعــابير وجهــه ويغير نــبرة

صوته وإشارات يده عند أداء مهامه.

جعـل كـل هـذا من شخصـية بيركـو كمـا لـو أنهـا وُجـدت خصـيصًا لعصر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي،
وانتشرت في الفترة الأخيرة مقاطع فيديو له تعكس شخصيته الطريفة وطريقته المميزة في الحديث،

حتى أصبح شخصية ظريفة وحديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي. 

يكست” انضباط! انضباط! .. الممثل الرئيسي في دراما “البر

في الوقت الذي تدخل فيه السياسة البريطانية المتوترة مرحلة حرجة، حيث تتجه عقارب الساعة إلى
سن قانون يهدف إلى منع رحيل البلاد عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع

بروكسل، احتل الممثل الرئيسي في دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مركز الصدارة. 

اتجهـت الأنظـار إلى رئيـس البرلمـان جـون بيركـو الذي حـددت قراراتـه هـذا الأسـبوع مـا إذا كـان بإمكـان
النواب المتمردين من حزب المحافظين ونواب المعارضة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون
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اتفــاق، الــذي يقــول الاقتصــاديون إنــه ســيضر بالمملكــة المتحــدة، وقــد يــؤدي بــدوره إلى انتخابــات عامــة
مبكرة.

يؤكد بيركو  أن له ولاءًا واحدًا فقط، حيث قال في مارس/آذار الماضي: “إذا كنت
متحيزًا ، فأنا منحاز لصالح البرلمان”

هــذا الرجــل المثــير للجــدل والصريــح البــالغ مــن العمــر  عامًــا، هــو محــور الصراع الــدائر بين الهيئــة
التشريعية المنتخبة لمجلس العموم ورئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي من المقرر أن يحدد مصير

الأمة لسنوات قادمة.

ــواب نقاشهــا ــذي يقــرر أي التعــديلات يمكــن للن مهمــة بيركــو في هــذا الصراع ليســت ســهلة، فهــو ال
والتصويت عليها، وهو الذي يعطي ويسحب الكلمة من النواب، باختصار، هو المسؤول عن المسؤول

منذ  سنوات في برلمان تطغى عليه في كثير من المرات النقاشات الحادة والساخنة.

لكــن رغــم الصراخ العــالي والنقــاش الحــاد، لرئيــس البرلمــان طريقتــه الخاصــة في إعــادة الهــدوء لقاعــة
البرلمان، ببساطة، رئيس البرلمان بيركو، هو المسؤول عما يجري داخل قاعات مجلس العموم، وبعيدًا
عن الحسابات السياسية للأحزاب الممثلة في البرلمان، يمتثل بيركو فقط لقواعد وتقاليد البرلمان، رغم
أنـه كـان في الأصـل نائبًـا مـن حـزب المحـافظين، لكـن عنـدما انُتخـب رئيسًـا للبرلمـان، تخلـى عـن انتمـائه

الحزبي.  

في بعــض الأحيــان، أزعــج رئيــس مجلــس العمــوم الكثيريــن مــن ســياسيّ اليســار واليمين، لكــن لــديه
معجــبيه أيضًــا الذين يقولــون إن مــا تجــده عنــدما تقابــل جــون بيركــو هــو تفــانيه في البرلمان وتفــانيه في
العمل وتصميمه على أنه لن ينحاز تجاه حزب على حساب آخر، ولن يسمح للأيديولوجية بتخطي

ما هو صحيح، وهو أيضًا رجل ذكي سريع البديهة للغاية. 

يصر بيركو على الدوام على عدم انحيازه لحزب سياسي معين أو تفضيله لحزب سياسي على آخر،
ويؤكد أن له ولاءً واحدًا فقط، حيث قال في مارس/آذار الماضي: “إذا كنت متحيزًا، فأنا منحاز لصالح

البرلمان”.
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رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو في أثناء حضوره الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث
 الثانية في قاعة ويستمنستر في لندن مارس

وتنص القواعد البرلمانية على ما يلي: “رئيس المجلس هو الضابط الأعلى والسلطة العليا في مجلس
العمــوم، ويجــب أن يظــل محايــدًا سياســيًا في جميــع الأوقــات، وبالتــالي، يجــب علــى الرئيــس الجديــد

الاستقالة من حزبه السياسي، وأن يبقى منفصلاً عن القضايا السياسية حتى عند التقاعد”. 

في حال الالتزام بهذه القواعد، يبدو بيركو مصممًا تمامًا على الدفاع عن حقوق الهيئة التشريعية ضد
سـلطات السـلطة التنفيذيـة، وأنـه كـان سـيتصرف بنفـس الطريقـة تمامًـا لـو كـان يتعامـل مـع حكومـة
ية لخروج ية، رغم ذلك، أصبح شخصية مثيرة للجدل لدوره في المفاوضات الجار حزب العمال اليسار

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. 

وبصفته الممثل غير الحزبي لمصالح البرلمان منذ  سنوات، وجد رئيس البرلمان نفسه في قلب محاولة
أخيرة قام بها نواب المعارضة و”المتمردون” من حزب المحافظين الحاكم لتوجيه تشريع سريع يهدف

إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  

ومن شأن مشروع القانون إجبار جونسون على السعي لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
كتوبر/تشرين الأول المقبل، مما يضع بيركو – الذي سيقرر ما إذا كان بإمكان مشروع المقرر في  من أ

القانون المضي قدمًا – في موقع السلطة العليا. 

يكست”؟ الحياد السياسي المزعوم.. هل لدى بيركو دور في “البر



من المفترض أن يظل رئيس مجلس العموم محايدًا، ويجلس كشخصية غير حزبية، لكن بيركو غالبًا
مــا كــان متهمًــا مــن طــرف نــواب داعمين للبريكســت بأنــه معــادٍ تمامًــا لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي، وأنـه يميـل إلى جـانب البقـاء، عـبر قـرارات تنظيميـة اعتـبرت قاسـية تجـاه حكومـة تيريـزا مـاي

السابقة.

في كثــير مــن الأحيــان، انخــرط رئيــس مجلــس العمــوم في خلاف جديــد حــول التحيز الســياسي، ففــي
حديثه لطلاب من جامعة ريدينغ في فبراير/شباط ، ذكرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية
أنه قال: “شخصيًا، لقد صوتت لصالح البقاء في العام الماضي، اعتقدت أنه كان من الأفضل البقاء في
الاتحاد الأوروبي من عدمه”، مضيفًا أنه يأمل أن تستمر قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإجازة الوالدية
غير القابلة للتحويل قبل أن يبلغ الطفل سن  عامًا وأنظمة وقت العمل وقوانين المساواة بعد

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في هــذا التــوقيت، كــان جــون بيركــو يــواجه بالفعــل تصويتًــا بحجــب الثقــة مــن أعضــاء البرلمــان بعــد أن
أغضب الحكومة باستخدام حق النقض لمنع الرئيس ترامب من إلقاء خطاب أمام البرلمان البريطاني
في قاعــة وســتمنستر، واتُهــم بإلحــاق الــضرر بالعلاقــة الخاصــة بســبب حــديثه عــن “عنصريــة ترامــب

وتمييزه الجنسي”، وهو ما اعتبره نواب أنه تجاوز صلاحياته.

لكن موقف بيركو المنتقد لترامب يستند إلى ترحيب المعارضين بهذه التصريحات والمواقف، حيث يرى
هــؤلاء أن جونســون عــازم علــى هندســة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي دون اتفــاق كجــزء مــن

إستراتيجية لمواءمة بريطانيا عن كثب مع الولايات المتحدة التي يقودها دونالد ترامب.
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تم تصوير جون بيركو وكينيث كلارك وهما يغادران مطعم كينينجتون تاندوري 

في فبراير/شبــاط ، تنــاول بيركــو الطعــام مــع عضــو حــزب المحــافظين البريطــاني كينيــث كلارك،
بـالقرب مـن البرلمـان، مـا أدى إلى تـوجيه الاتهامـات لرئيـس البرلمـان بمحاولـة قلـب الإرادة الديمقراطيـة
يــدجن: “يبــدو أن رئيــس البرلمــان يتــآمر مــع نــواب للشعــب البريطــاني، وقــال العضــو المحــافظ أنــدرو بر

مؤيدين للبريكست لوقف الاتفاق وتخريب الديمقراطية”.

في الشهــر التــالي، وتحديــدًا في  مــن مــارس/آذار ، اســتبعد بيركــو بشكــل مثــير للجــدل إجــراء
تصويت ثالث على اتفاق ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لأنه لم يكن مختلفًا إلى حد كبير عن
المرات السابقة، مستخدمًا في ذلك القواعد القديمة التي تقول إن الاقتراح نفسه لا يمكن طرحه على

المجلس مرارًا وتكرارًا.

في مايو/أيـار ، تعهـد النـائب المحـافظ بالبقـاء في منصـبه كرئيـس للمجلـس، بعـد تهديـده بعرقلـة
الخروج عن الصفقة، وقال: “ليس من المنطقي إخلاء الكرسي”، بينما بقي خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي دون حـل، في خطـوة انطـوت علـى خطـر إثـارة خلاف جديـد مـع المحـافظين الأوروبيين، الذيـن

اتهموه باستخدام دوره المفترض المحايد في البرلمان لمحاولة إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 

وقـــال لصـــحيفة “الجارديـــان” البريطانيـــة: “لم أقـــل قـــط أي شيء عـــن الذهـــاب في يوليـــو مـــن هـــذا
العام، ثانيًا، أشعر أن هذا هو الوقت الذي تحدث فيه أحداث هامة وهناك قضايا كبيرة يتعين حلها،
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وفي هــذه الظــروف، لا يبــدو مــن المنطقــي أن أتــرك منصــبي”، ورفــض الإشــارة إلى أن النــواب فقــدوا
فرصتهم في منع الخروج دون اتفاق مرة واحدة وإلى الأبد. 

بالإضافة إلى ما سبق، تلخص ردة فعل بيركو على خطة جونسون لتعليق البرلمان لمدة  أسابيع في
الفـترة التمهيديـة الحاسـمة للبريكسـيت مقـاربته، فرغـم أنـه لا يعلـق عـادة علـى الإعلانـات السياسـية،
ية وجريمة فإنه أصدر بيانًا عنيفًا، اعتبر فيه أن قرار حكومة جونسون يمثل “انتهاكًا للقيم الدستور

ضد العملية الديمقراطية”.

ذكرت صحيفة “ذي تايمز”  أن بيركو أخبر النواب الذين يريدون تأجيل أو منع
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه سيساعدهم على تنصيب حكومة

وحدة وطنية إذا نجحوا في التصويت بحجب الثقة عن جونسون

غضب بيركو يجعل من المرجح أنه سيمكن نواب المعارضة “المتمردين” من إحباط نوايا جونسون، رغم
 أن جونسـون دعـا النـواب إلى التصـويت علـى مـذكرة تـدعو إلى إجـراء انتخابـات تشريعيـة مبكـرة في

كتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعدما صوت مجلس العموم مؤيدًا إرجاء موعد “بريكست”. من أ

كيد الصدام مع زملائه المحافظين، مما يرسخ الاعتياد على الاشتباك مع الحكومة لم يتجنب بيركو بالتأ
عن دور البرلمان في النقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الشأن، يُتهم رئيس
البرلمـان بالتخطيـط للضغـط عـن الملكـة للإطاحـة ببـوريس جونسـون كرئيـس للـوزراء، وذكـرت صـحيفة
“ذي تايمز” أن بيركو أخبر النواب الذين يريدون تأجيل أو منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه
ســـيساعدهم علـــى تنصـــيب حكومـــة وحـــدة وطنيـــة إذا نجحـــوا في التصـــويت بحجـــب الثقـــة عـــن

جونسون. 

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة،
كبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها وإذا حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أ

 يومًا أمام الحكومة الراهنة – أو أي حكومة بديلة برئيس وزراء جديد – لتحظى بثقة النواب.

ويعتقد البعض أن هذه المواجهة الأخيرة هي تصادم آخر، ومن المحتمل أن يخ من جديد سالماً،
لأن هناك أغلبية من البرلمانيين يعتقدون – إلى حد كبير – أنه يقوم بعمل جيد للغاية في الدفاع عن

حقوقهم ضد حقوق الحكومة.

رحلة جون بيركو من أقصى اليمين إلى الوسط

نشأ جون بيركو في فينتشلي، شمال لندن، حيث كانت هذه المنطقة تمثل دائرة النائبة المحلية وقتها
مــارجريت تــاتشر عــام ، قبــل أن تتــولى وزارة التربيــة، ثــم رئاســة الــوزراء، وتشتهــر بلقــب “المــرأة

الحديدية”.  
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يــق تنــس الشبــاب، الــذي صُــنف ذات مــرة في المرتبــة الأولى في بريطانيــا، لكــن الربــو كــان بيركــو بطلاً لفر
وقصر قامته منعاه من ممارسة مهنة احترافية.

انخرط هذا الشاب في العمل السياسي منذ أيام الدراسة، ثم أصبح ضمن دائرة تاتشر بعد أن انضم
إلى حــزب المحــافظين في المملكــة المتحــدة، وترك الحــزب لاحقًــا، واصــفًا آراء بعــض أعضــائه بأنهــا “غــير

مستساغة”. 

عندما أطلق حملته الانتخابية ليصبح نائبًا عن دائرة بكنغهام، أخذ بيركو يتجه
نحو الاعتدال، ويميل نسبيًا إلى يسار حزب المحافظين، خصوصًا فيما يتعلق

بالقضايا الاجتماعية مثل المثلية الجنسية

وبصـفته ناشـط طلابي في نـادي الإثنين (Monday Club) اليميـني المتطـرف، كـان بيركـو مؤيـدًا لبرنـامج
“إعادة المهاجرين بمساعدة المهاجرين”، واتهم بالدفاع عن آراء عنصرية، ما دفع حزب المحافظين إلى
قطع صلته به عام ، ومنذ ذلك الحين نأى بنفسه عن النادي اليميني، ووصف وجهات نظره

وقناعاته في ذلك الوقت بـ”ضرب من الجنون”.  

وعنـد التحـاقه بجامعـة إيسـيكس، أصـبح بيركـو رئيسًـا لمـؤتمر المحـافظين الجـامعي، وهـي منظمـة تـم
حلّها عام  من رئيس حزب المحافظين نورمان تيبت، ثم حصل بيركو، وهو ابن سائق سيارة
أجرة، على مقعد نيابي محافظ لأول مرة بعد مرور  عامًا في باكنغهام، الذي مثله منذ ذلك الحين.

صورة لجون بيركو وزوجته سالي مع أطفالهم في ليلة بلندن

https://aawsat.com/home/article/1572736/%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%85-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9


عندما أطلق حملته الانتخابية ليصبح نائبًا عن دائرة بكنغهام، أخذ بيركو يتجه نحو الاعتدال، ويميل
نسبيًــــا إلى يســــار حــــزب المحــــافظين، خصوصًــــا فيمــــا يتعلــــق بالقضايــــا الاجتماعيــــة، مثــــل المثليــــة
الجنسية، واستمرّ من ثم ابتعاد بيركو التدريجي عن مواقع اليمين حتى توقّع البعض أن ينضم إلى
حزب العمال  الذي كان بدوره قد أخذ يبتعد عن مواقع اليسار المتطرف، وأشاد حينها علنيًا برئيس

الوزراء العمالي توني بلير وانتقد زعيمه.

يعــترف المراقبــون أن رئيــس البرلمــان منــذ  ســنوات، كــان في “رحلــة أيديولوجيــة”، فقــد تغــيرت أفكــاره
وأصــبح مــن أشــد المــدافعين عــن حقــوق المثليين الذيــن نظــروا إليــه كبطــل مــدافع عنهــم، كمــا وصــف
الحملـة علـى مـدخني الحشيـش بأنهـا “سـخيفة”، كمـا كـان لـه مـاض مرتبـط بـاليمين المتطـرف لحـزب

كثر نحو الوسط. المحافظين، لكن الجميع رأوه يخفف من موقفه ويتقدم أ

يًــا في إلى جــانب مســيرة جــون بيركــو السياســية الحافلــة، لعبــت زوجتــه ســالي إيلمــان بيركو دورًا محور
كثر من مرة، ولأسباب مختلفة خلال تكوين صورته أمام الرأي العام البريطاني، لكنها أثارت الجدل أ
كثر مـن زوجهـا، وبلـغ بهـا الأمـر أنهـا غـدت السـنوات القليلـة الماضيـة، ذلك أن سـالي تحـوّلت سياسـيًا أ
كــثر مــن هــذا، تناقــل عضــوًا في حــزب العمــال، وترشحــت عنــه في الانتخابــات البلديــة عــام . وأ
الإعلام اسـمها في سـياق مشكلات مرتبطـة بإدمـان الكحـول والخيانـة الزوجيـة وقضايـا قضائيـة كـانت

محورها بعدما كشفت اسم “لورد محافظ” اتهم بقضية تحرشّ بقاصر. 

 مستر سبيكر” القرن الـ“

انُتخب بيركو كرئيس للبرلمان الـ في يونيو/حزيران  عقب استقالة مايكل مارتن في أعقاب
فضيحة نفقات النواب، ولم يتحداه أحد من الأحزاب الكبرى في مقعده منذ توليه المنصب، ويُقال إن
العديد من زملائه في حزب المحافظين كانوا ضده بمرارة، لكن يُعتقد أنه حصل على دعم مئات من

نواب حزب العمال في اقتراع سري.

بيركو هو أول رئيس من أصل يهودي، وهو الوحيد الذي لا يرتدي أردية المحكمة التقليدية في أثناء
ترؤسـه لمجلـس النواب، كمـا أنـه تخلـى عـن الشعـر المسـتعار للكـاتب، وقـال إن النـواب لا يحتـاجون إلى

ارتداء ربطة عنق، مما أغضب العديد من التقليديين. 

بيركو نقل بعض التقاليد البرلمانية إلى “القرن الـ” على حد قوله، إذ إنه قطع
مع أسلافه، وقرر ارتداء بذلة رسمية تحت عباءته السوداء بدل الزي التقليدي

الذي لم يتخلّ عنه الرؤساء السابقون

ادعـى العديـد مـن المحـافظين أن رئيـس البرلمـان كـان متحيزًا ضـدهم، واشتبـك بيركـو مـرارًا وتكـرارًا مـع
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وفشلت مؤامرة حزب المحافظين للإطاحة به قبل أيام من الانتخابات

العامة لعام ، وأعُيد انتخابه دون معارضة في البرلمان الجديد. 



في يونيــو/حزيران ، اعُيــد انتخــاب بيركــو مــرة أخــرى بعــد الانتخابــات العامــة المفاجئــة، وفي عــام
كــثر مــن  ســنوات، ممــا يعــني أنــه كــان ســيترك منصــبه في ، قــال مؤيــدوه إنــه لــن يخــدم أ

. يونيو/حزيران

كتوبر/تشرين الأول ، أبلغ أصدقاءه أنه سيتنحى في يونيو/حزيران التالي، بعد  سنوات وفي أ
كرئيــس للبرلمــان. جــاء الأمــر عنــدما أخــبره النــواب علــى وجهــه أنــه يجــب عليــه الاســتقالة في نقاشــات
ير مماثلة في وقت سابق من العام أن زوجته وأطفاله الأربع “سئموا مجلس العموم، وتحدثت تقار

من العيش في البرلمان، وحثوه على ترك منصبه”.

  رئيس البرلمان جون بيركو مع الملكة إليزابيث عام

كثر ومن السمات المميزة لفترة ولاية بيركو تفسيره الجديد للإجراءات البرلمانية، وتدخله في الحديث أ
كــثر نشاطًــا في تفســير مــا يعتقــد أنــه إرادة مجلــس النــواب مــن المتحــدثين الســابقين، وقيــامه بــدور أ

والدفاع عن المجلس ضد السلطة التنفيذية، مما يعكس فهمه لكيفية تغير دور المتحدث.

ربمــا كــان أهــم مساهمــة مــن بيركــو هــو تطــبيق عــدد مــن الإصلاحــات تعــزز الرقابــة التشريعيــة علــى
السـلطة التنفيذيـة، كـان أبرزهـا العمـل بمـا يُعـرف بــ”الأسئلة الطارئـة”، تُتيـح للنـواب اسـتدعاء الـوزراء

خلال مهلة قصيرة لاستجوابهم بشأن قضية طارئة. 

كما أن بيركو نقل بعض التقاليد البرلمانية إلى “القرن الـ” على حد قوله، إذ إنه قطع مع أسلافه،
وقــرر ارتــداء بذلــة رســمية تحــت عبــاءته الســوداء بــدل الــزي التقليــدي الــذي لم يتخــلّ عنــه الرؤســاء

السابقون، بل وأعفى بعض موظفي مجلس العموم من ارتداء “الباروكة الرمادية” التقليدية. 

/https://www.noonpost.com/29257 : رابط المقال
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